
ــــد تســــجيل الشيــــخ الحصري.. ذكــــرى رائ
المصاحف الصوتية

, نوفمبر  | كتبه محمد ثابت

حــتى يــأذن الله بفرجــه علــى مصر والأمــة العربيــة الإسلاميــة كلهــا، ســنظل نــردد مــع الشــاعر العــربي
القديم:

رب يوم بكيتُ فيه فلما   صرتٌ في غيره بكيتُ عليه

خطر بالبال بيت الشعر السابق لما تذكرت الخميس  من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أنها الذكرى
السادسة والثلاثين على رحيل الشيخ محمود خليل الحصري، إذ توفاه الله في مثل ذلك اليوم عام
، وقــد كــان – رحمــه الله – رائــد تســجيل أول مصــحف صــوتي في العــالم في عــام ، بروايــة

“حفص عن عاصم”، ولم يكتف بهذا بل سجل عددًا آخر من المصاحف الصوتية.
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ـــــــــــــخ الشي
محمود خليل الحصري

أمــا أصــل تــذكر صــاحب هــذه الكلمــات لــبيت الشعــر الســابق أننــا كُنّــا في عهــد المخلــوع حســني مبــارك
يرًا مطولــة لا في الصــحف والمواقــع نتحين تــواريخ وفــاة وميلاد مشــايخ مصر والأمــة لنفــرد عنهــم تقــار
فحسب، بل في وسائل إعلامية أخرى، ولم تكن الأخيرة ترفض أحيانًا كلماتنا، وكنّا نشتكي من القهر
كل عيشنا”، حتى جاء الانقلاب العسكري، فأودى بفرص والتضييق ومنعنا من مزاولة أعمالنا و”أ
الحديث عن أفضال أجراها الله على يد مشايخنا وعلمائنا في ذكراهم، بل أودى بفرص وجودنا لا في
أعمالنا الإعلامية، بل في مصر كلها إلى حين بإذن الله، وأعتقد أن شرفاء كثيرين في الأمة يعانون مثلما

نعاني، فّ الله عن الجميع.

في نهاية يوم الخميس الماضي لم أجد احتفاءً بيوم وفاة الشيخ “الحصري” وترحمًا عليه إلا من مواقع
بالغة الندرة، بما في هذا ما يسمى بإعلام الشرعية، وكان المنشور والمقدم عن الشيخ، يعد إجمالاً على
أصــابع اليــد الواحــدة ونصــفه يعــود إلى أزمنــة مضــتْ، وهكــذا تعيــش الأمــة آلام محاولــة الأحيــاء مــن
أهلها الحفاظ على حياتهم فلا مجال إذًا لتذكر الأموات ممن حملوا الخير إلى الأحياء من الأمة، إلا

مَنْ رحم رب العزة سبحانه.

أما قصة المصحف الصوتي التي تفرد الراحل بها، إن راح البعض بحسن نيّة يُعدونَ أبرز ما قام الشيخ
يــم في الكــونجرس الأمريــكي، ثــم في الــبيت الأبيــض في عهــد الرئيــس الراحــل، كــأول قــارئ للقــرآن الكر
الأمريــكي الأســبق جيمــي كــارتر، أو في الأمــم المتحــدة في عــام ، وفي القصر الملــكي البريطــاني عــام
ــاملاً أو مــا يعــرف باســم ــم ك ي ــادته لتســجيل القــرآن الكر ي ــان أعظــم مــن كــل هــذا ر ، فقــد ك

“المصحف الصوتي”.

فقد اعتاد العالم الإسلامي والبشرية قراءة القرآن الكريم في نسخته المكتوبة المعهودة المعروفة حتى عام
، لمـّــا تـــم العـــرض علـــى الشيـــخ الراحـــل الحصري تســـجيل القـــرآن كـــاملاً بصـــوته ليكـــون أول
“مصــحف صــوتي”، وهــو مــا تــردد، رحمــه الله، في القيــام بــه، وقــد ســبق أن تــردد مشايخنــا مــن قــراء
القرآن الكريم من ذويّ الحناجر العلوية لا الذهبية، فإن الذهب يتقازم أمام قراءة الشيخ محمد رفعت



علــى سبيــل المثــال، وقــد كــان الأخــير يرفــض تســجيل القــرآن بصــوته في أثنــاء تلاوتــه، وقيــل إن أحــد
البشوات كان يسجل بجرامافون، دون أن يدري الشيخ، رحمه الله، وقيل بل إن الشيخ كان يمنع
الإذاعة الأهلية المصرية (أنُشئتْ عام  فيما فارق الشيخ رفعت الحياة في  من مايو/ أيار عام
، وهــو نفــس يــوم ميلاده، رحمــه الله، في عــام م) مــن تســجيل صــوته خوفًــا مــن أن
تستغني عن تلاوته بها، وبالتالي لا ينال المقابل الذي كان يعتمد عليه في معيشته، رحمه الله، مع عدم

كفاية مال الدنيا مقابلاً لتلاوات القرآن، بخاصة بصوت الشيخ الراحل رفعت رحمه الله.

المهم أن الشيخ الحصري تردد في قبول عرض تسجيل القرآن كاملاً بصوته، لأول مرة تاريخيًا وعلى
مستوى العالم كله، لولا أنه في أثناء رحلة لتلاوة القرآن في الكويت تم إهداء مصحف مقروء إليه، تبين
له أنه مُحّرف من قبل “الصهاينة” وفقما يُروى، ولما كانت الأمة في ذلك الحين تغلب الأمية عليها،
فقد خاف الشيخ أن يتم تداول القرآن المحُرف دون أن تنتبه إليه الحكومات العربية، المشغولة آنذاك
غالبًـا، وعلـى رأسـها مصر مـن آسـف شديـد بـالاحتلال والتبعيـة غـير المبـاشرة الأقـوى مـن المبـاشرة، بعـد

زوال الاحتلال نفسه!

أول مصــــــحف مرتــــــل بروايــــــة ورش



للشيخ الحصري

وفي نفس عام تسجيله المصحف المرتل، رحمه الله، تم تعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية، ثم هداه
تفكـيره في السـنوات اللاحقـة إلى أن الذيـن يتلـون القـرآن في دول غـير مصر مـن مثـل المغـرب العـربي في
حاجة إلى تسجيل المصحف الصوتي بقراءات أخرى، لأن الضرر الذي سيصيبهم من مخاطر احتمال
كتاب الله شديد، أيضًا، ومن هنا سجل المصحف الصوتي المرتل الثاني، أو بقراءة “الحدر” المعروفة،
 البصري”

ٍ
وبروايـة “ورش عـن نـافع” عـام ، ثـم بروايـة “قـالون”، وبروايـة “الـدوري عـن أبي عمـر

عام ، و”المصحف المعلم” لمنَْ أراد الترديد والحفظ عام ، وأخيرًا “المفُسر” أو “مصحف
الواعظ” عام م.

ثــم كــان مــن أهــم محطــات حيــاة الشيــخ الحصري، رحمــه الله، وبمــا يتعــدى، أيضًــا، قراءاتــه للقــرآن
يـم في الكـونجرس والـبيت الأبيـض والأمـم المتحـدة والقصر الملـكي البريطـاني، كـانت المحطـة الثانيـة الكر
الأكثر أهمية في حياة الشيخ الحصري، على غير ترتيب زمني،  تلاوته  للقرآن عام م في الحرم

المكي، وقيل إنه كان العام الأول لإدخال الكهرباء وبالتالي مكبرات الصوت إلى الحرم.

يـة يـة شـبرا النملـة التابعـة لمدير وكـان عمـر الشيـخ آنـذاك سـتة وثلاثين عامًـا، فقـد ولـد رحمـه الله في قر
يـم في عمـر أربعـة أعـوام، ليتـم حفظـه الغربيـة، آنـذاك، عـام ، وأرسـله والـده لحفـظ القـرآن الكر
وعمـره ثمانيـة أعـوام فحسـب، ويذهـب إلى المعهـد الأحمـدي ليـدرس القـراءات العـشرة، ويُتـم دراسـة
القراءات في القاهرة في رحاب الأزهر الشريف، ثم يعود ليرأس المقارئ في الغربية، ولكن عقب قراءته في
الحرم عين بمسجد الحسين الشهير في القاهرة عام ، ثم أخذ طريقه إلى قراءة القرآن الكريم
بحضور الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، ورؤساء آخرين على مستوى العالم فضلاً عن أحيائه ليالي
رمضان في القصور الملكية، حتى إنه أحيا الشهر الفضيل ذات مرة في قصر الأمير في قطر، ثم استأذن

ملك المغرب الأخير في أن يُحيي الشيخ بقية الشهر في قصره الملكي في المغرب فأذن الأول له.

ولعل تلك التلاوات والمقابل المادي لها ما جعل الشيخ يُوصي في نهاية حياته بتوزيع ثلث ماله على
كتوبر بمحافظة الجيزة أعمال البر وخدمة القرآن الكريم، ومن هذا المسجد المعروف باسمه في حي  أ

مع الجمعية التابعة له، بالإضافة إلى مسجد مشابه ومركز خدمي في قرية شبرا النملة.

رحم الله الشيخ محمود خليل الحصري الذي أنجز في حياة امتدت إلى  عامًا ما تقصر عنه أجيال
خدمة للقرآن الكريم، وأقدرنا على تذكر واحد من القراء العظام لآيات الذكر الحكيم الذين جمعوا

بين جمال الصوت ودقة الأحكام على نحو نادر.
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